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323516 ‐ هل ثبت أن عيس عليه السلام كان يمش عل الماء ؟

السؤال

هل ما ورد ف كتب السير وما إل ذلك أن عيس عليه السلام كان يمش عل الماء صحيح ؟ وإذا لم تصح هل يجوز روايتها

عل أنها إسرائيليات ؟

ملخص الإجابة

الأخبار الواردة ف أن عيس عليه السلام كان يمش عل الماء : لا تصح سندًا ، مع كونها منرة المتن ، فلا يصح الاعتماد

عليها ، ولا الاستدلال بها ، ولا نشرها عل أنها من الإسرائيليات؛ لأنه لم يثبت بها إسناد عمن له دراية بأخبار أهل التاب ،

كعب الأحبار وغيره .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

اشتهر بين المؤرخين وغيرهم أن عيس بن مريم عليه السلام كان يمش عل الماء ، وقد وردت ف ذلك أخبار ، إلا أنه لا يصح

منها شء ، ومن ذلك :

لَو مَّنا   : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، لبج ناذِ بعم نتعظيم قدر الصلاة" (2/ 808) ع" ما أخرجه المروزي ف

سالَّذِي لَي لْمالْع تُمملفِ لَعالْخَو قحك هال فْتُمخ مَّنا لَوو ،الالْجِب مائبِدُع اللَزورِ ، وحالْب َلع تُمشَيلَم رِفَةعالْم قح هال فْتُمرع

معه جهل، وما بلَغَ ذَلكَ احدٌ قَطُّ   قُلْت: و انْت يا رسول اله ؟ قَال :   و انَا   قُلْت : يا رسول اله فَانَّ عيس ابن مريم كما

بلَغَنَا قَدْ كانَ يمش علَ الْماء ؟ قَال :   نَعم ، ولَوِ ازْداد يقينًا وخَوفًا لَمشَ ف الْهواء ،  قُلْت : يا رسول اله ما كنْت ادرِي انَّ

الرسل يقَصروا ف ذَلكَ . قَال : انَّ اله اعظَم واجل من انْ يدْركَ شَء من امرِه ، و يزداد احدٌ من الْخَوفِ والْيقين، ا كانَ ما

لَم يبلُغْ، اعظَم واكثَر من الَّذِي يبلُغُ  . 

قال العراق ف "تخريج أحاديث الإحياء" (5/ 2148):

" هذا حديث منر لا يعرف هذا ، والمعروف ما رواه ابن أب الدنيا ف كتاب اليقين، من قول بر بن عبد اله المزن، قال :

فقد الحواريون نبيهم ، فقيل لهم : توجه نحو البحر. فانطلقوا يطلبونه ، فلما انتهوا إل البحر إذا هو قد أقبل يمش عل الماء ،
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فذكر حديثاً فيه أن عيس قال : " لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مش عل الماء ".

وروى الديلم ف مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذ بن جبل : " لو عرفتم اله حق معرفته لمشيتم عل البحور

.م الجبال " انتهولزالت بدعائ

قح هال فْتُمرعلَو   : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال ، بٍ الْميۇه نالحلية" (8/ 156) ع" وأخرج أبو نعيم ف

معرِفَته لَعلمتُم الْعلْم الَّذِي لَيس معه بِه جهل ولَو عرفْتُم اله حق معرِفَته لَزالَتِ الْجِبال بِدُعائم ، وما اوت احدٌ من الْيقين شَيىا

ا ما لَم يوت منْه اكثَر مما اوت   ، فَقَال معاذُ بن جبل : و انْت يا رسول اله ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  و انَا

، قَال معاذٌ: فَقَدْ بلَغَنَا انَّ عيس ابن مريم علَيه السَم كانَ يمش علَ الْماء ، فَقَال رسول اله صلّ اله عليه وسلم :  ولَوِ

.  اءوالْه َلع َشينًا لَمقي ادازْد

قال الألبان ف "السلسلة الضعيفة" (9/ 347) :

وهو من كبار الطبقة السابعة عند ابن حجر ف ،قلت : وهذا إسناد ضعيف لإعضاله ؛ فإن وهيباً هذا هو ابن الورد الم "

"التقريب"، فبينه وبين النب صل اله عليه وسلم مفاوز.

قلت : وهو عندي منر المتن بهذا السياق ؛ فإن فيه أن عيس لم ين يقينه من القوة بحيث يمنه أن يمش عل الهواء ، بينما

حوا أن هذا كان لبعض الأولياء ، فينتج من ذلك أن هذا البعض كان أقوى يقيناً من عيس عليه السلام !! ولا يخف ما ف هذا

من الضلال البين ، ويلزم من ذلك أحد أمرين ولا بد : إن كان هذا الذي حوا صحيحاً ، فالحديث غير صحيح ، وإن كان هذا

.وا غير صحيح ؛ ولا بد. فتأمل " انتهالحديث صحيحاً؛ فالذي ح

: ِينارِيوضِ الْحعبل مَالس هلَيع يسع قَال " : قَال نزالْم هدِ البن عر بشعب الإيمان" (1/ 156) عن ب" ف وأخرج البيهق

يسع لَه فَقَال ، رقَدِ انْغَم وذَا هفَا ، لَهرِج عضي بدٌ ، فَذَهاحو هفَتَبِع ،اءالْم َلع َشم ينذَا حهانِ ، ويما يرا قَصدَكَ يي رِنا

.انِ " انتهيما يرا قَصدَكَ ياتِ يه " : مَالسةُ وَالص هلَيع

" : ؟ قَال اءالْم َلع شتَم ءَش ِيبِا : يسعل يلق : اضٍ ، قَاليع نب ليفُض ناليقين" (ص: 52) ع" الدنيا ف وأخرج ابن أب

.انته " ينقالْيانِ ويمبِا

وبر بن عبد اله المزن وفضيل بن عياض رحمهما اله من التابعين ، فيف يرويان عن عيس عليه السلام ؟!! 

والحاصل :

أن الأخبار الواردة ف أن عيس عليه السلام كان يمش عل الماء : لا تصح سندًا ، مع كونها منرة المتن ، فلا يصح الاعتماد

عليها ، ولا الاستدلال بها ، ولا نشرها عل أنها من الإسرائيليات؛ لأنه لم يثبت بها إسناد عمن له دراية بأخبار أهل التاب ،
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كعب الأحبار وغيره .

ثانيا:

مش الشخص عل الماء ، وطيرانه ف الهواء ، ليس من المعجزات الت تميز الأنبياء عن غيرهم؛ إذ إنه قد يقع من غير الأنبياء

، كما أنه لا يدل عل أن الشخص من أولياء اله تعال ، حت يعرض أمره عل التاب والسنة ، فينظر هل عمله موافق للتاب

والسنة أم لا ؟! لأن المش عل الماء والطيران ف الهواء قد يفعله السحرة بمساعدة الجن والشياطين !

، اءالْم َلع شمي لجالر تُمياذَا را : قُولانَ يك ثنَا اللَّيباحنَّ صا : علشَّافل قُلْت " : دَفالص َلعدِ ابع نب وسم وقد قَال

فََ تَغْتروا بِه حتَّ تَعرِضوا امره علَ الْتَابِ والسنَّة ؟

فَقَال الشَّافع : قَصر اللَّيث رحمه اله ، بل اذَا رايتُم الرجل يمش علَ الْماء ، ويطير ف الْهواء، فََ تَغْتروا بِه حتَّ تَعرِضوا

امره علَ الْتَاب والسنة " انته من"شرح الطحاوية" (ص: 523).

فا كيوتَنْظر َّتح ، ا بهوفلا تَغْتَر : اءالهو ف فعير َّتاتِ ، حامرال نم طعل ٍ اجر إل تُمنظر لو " : طامدَ البسزِيي بوا قالو

.(40 /10) "ةليالح" ف مينع بوا اهوة " رعابِ الشَّرِيآددِ والحدُو فظحو ، النَّهرِ ومنْدَ الاع نهتجدُو

بوا اهوة " رميق هنْدَ الع لهم سلي الماء لنَ عشُومي يركث خَلق هبٍ؛ لجبع سلي الماء لع شما: " الذِي ييضدَ ازِيي بوا قالو

نعيم ف "الحلية" (10/ 39).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وتَجِدُ كثيرا من هوء عمدَتُهم ف اعتقَادِ كونه وليا له: انَّه قَدْ صدَر عنْه ماشَفَةٌ ف بعضِ

شمي وا ارِهغَي وةَ ام َإل اءوالْه ف يرطي و؛ ا وتمشَخْصٍ فَي َإل يرشنْ يا ثْلم ةادلْعل فَاتِ الْخَارِقَةرضِ التَّصعب وورِ ، اما

علَ الْماء احيانًا ؛ او يمَ إبرِيقًا من الْهواء ؛ او ينْفق بعض اوقَاتِ من الْغَيبِ ، او انْ يخْتَف احيانًا عن اعين النَّاسِ ؛ او انَّ

مبٍ لَهالِ غَائبِح و؛ ا ملَه رِقا سبِم النَّاس خْبِري و؛ ا تَهاجح فَقَض هاءقَدْ ج آهفَر ، ِتيم وا بغَائ وهو بِه تَغَاثالنَّاسِ اس ضعب

هال اءيلوا قَدْ اتَّفَق ل؛ ب هل لا وهباحنَّ صا َلع دُلا يورِ مما ذِهه نم ءَش ف سلَيورِ ؛ وما نكَ موِ ذَلنَح ورِيضٍ ، ام وا

افَقَتَهومو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل تَهعتَابم نْظُري َّتح بِه غْتَري لَم ، اءالْم َلع َشم وا ، اءوالْه ف طَار لَو لجنَّ الرا َلع

مرِه ونَهيِه " انته من "مجموع الفتاوى" (11/ 213) .

واله أعلم.


